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الملخص
يجــد الناّظــر في النّــصّ الشــعري انعكاسًــا واضحًــا للمؤثــرات النفســيّة التــي يمــر بهــا الشــاعر، فثمــة علاقــة وثيقــة بــن النــصّ الشــعري وحيــاة 

صاحبــه التــي تتأثــر بالبيئــة والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه الشــاعر؛ مــا ينعكــس بصــورة شــعورية أو لا شــعورية عــى قولــه.
وتبرز أهمية هذا البحث من خلال عنايته برصد علاقة الشاعر بالمجتمع وأثر ذلك عى شخصيته وانفعالاته ومنظومه.

ويهــدف البحــث إلى إعطــاء قــراءة واضحــة تبــنّ كيــف تفاعــل الشــاعر مــع مؤثــرات المجتمــع، فعــبّر عــن ذلــك بإبداعــه مــن خــلال تجربــة فنيّــة 
تحمــل جوانــب عديــدة مــن أهمهــا المؤثــرات النفّســيّة المتولّــدة عــن ازدراء المجتمــع واضطهــاده للمبــدع.

واعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التحليــي مــن خــلال التركيــز عــى ســلوك نفــي هــو الانفعــال، ثــمّ تحليــل الجوانــب التّاريخيّــة التــي كان لهــا 
أثرهــا في إبــراز هــذا السّــلوك.

وتوصلــت الدراســة إلى أنّ بشــار بــن بــرد تفاعــل مــع المجتمــع العــربي الــذي يعيــش فيــه والــذي ينظــر إليــه نظــرةً دونيــة، مــا جعلــه يــرد عليهــم 
احتقارهــم لــه مــن خــلال نــصّ شــعري، أظهــر فيــه انفعالاتــه ومكبوتاتــه.

الكلمات المفتاحية: الازدراء، الانفعال، بشار بن برد، المجتمع.

المقدمة
ــال  ــرًا في مج ــزًا كب ــة حي ــات التطبيقيّ ــل الدّراس تحت
الــدرس الأدبي؛ إذ إنّــا تســاعد الدّارســن والنقّــاد 
في الوصــول إلى نتــاجٍ نقــديٍ مــن جانــب يســهم في 
التأصيــل للنظريــات النقديّــة فيــا بعــد، وتطبــق مــا 
توصــل إليــه الدارســون مــن أحــكامٍ نقديــة ســابقةٍ مــن 

ــر. ــب آخ جان
النصّــوص  تلقــي  في  الدارســن  رؤى  وتتعــدد 
الدراســات  وتبقــى  لمنطلقاتهــم،  تبعًــا  وقراءتهــا 
ــصّ المــدروس نفســه، فليســت  خاضعــة لتجــاوب الن
ــا  ــا في تحليله ــجٍ م ــق منه ــةً لتطبي ــوص صالح كلُّ النص

وتفســرها.
ــد دراســة النــصّ الأدبي  ــز المنهــج النفّــي عن ويركّ
عــى شــخصية المبــدع، والعوامــل المؤثــرة فيهــا. ومــن 
عــن  الكشــف  بقصــد  الدراســة  هــذه  هنــا جــاءت 

ــدع. ــخصيّة المب ــى ش ــرة ع ــة المؤث ــل الخارجي العوام
وانطلاقًــا مــن أهميــة التحليــل النفّــي في قــراءة 
ــه،  ــى تطبيق ــن ع ــن الباحث ــدَدٌ م ــل ع ــد أقب الأدب فق
وثمــةَ عــددٌ غــر قليــل مــن الدّارســن طبّــق منهــج 
التحليــل عــى شــعر بشّــار بــن بــرد، ومــن هــؤلاء 
الدّارســن الدكتــور محمــد النويهــي في كتابــه »شــخصية 
بشّــار«، والدكتــور يوســف بــكّار في كتابــه »قضايــا 
في النقّــد والشّــعر«، الــذي فــرّ فيــه أنّ الفــنّ عنــد 
بشّــار بــن بــرد تعويــض، ودراســة تــورج ســهرابي 

»تأثــر عقــد النقّــص في هجــو بشّــار بــن بــرد نشــأة 
وتجليّــات«، ودراســة خــر الدّيــن العبــادي »السّــخرية 
في شــعر بشّــار بــن بــرد«، ودراســة معتــز قــي ياســن 
ــرد«، وغــر  ــن ب ــار ب »البواعــث النفّســيّة في هجــاء بشّ

ــة.  ذلــك مــن الدّراســات الحديث
ــا لبشــار بــن بــرد  وتناولــت هــذه الدّراســة نصًّ
تولّــد لديــه نتيجــة عوامــل خارجيــة، فبــدأت الدّراســة 
عــى  والوقــوف  وتحليلهــا،  القصيــدة،  بتقســيم 
الأســباب الرئيســة لنظمهــا، وقــد ربطــت الدّراســةُ 
ــس في حــدود  ــم النفّ ــصّ وبعــض جوانــب عل ــن الن ب
مــا يخدمهــا، تحقيقًــا لهدفهــا في إبــراز أثــر الانفعــال عــى 

شــخصية المبــدع.

الدراسة
إنّ العوامــل النفّســية مــن أهــمّ المؤثــرات في النّــصّ 
الشــعريّ، لا ســيّا تلــك التــي تــترك آثــارًا بيّنــةً في نفــس 
الشــاعر، فتنعكــس عــى مــا ينظمــه، وقــد يكــون هــذا 
الانعــكاس شــاملًا يؤثــر في معظــم شــعر الشــاعر، 
أو جزئيًــا كموقــفٍ أو حالــةٍ مــرّ بهــا فتظهــر آثارهــا 
في نــصٍ أو نصــوصٍ عديــدةٍ؛ تبعًــا لتلــك المواقــف 

ــب. ــى الأدي ــا ع وأثره
والعوامــل النفّســيّة التــي تنعكــس عــى الأديــب 
ترتبــطُ بواقعــه الــذي يعيشــه، كــا أشــار مصطفــى 
ســويف إلى »أنّ النشّــاط الفنّــيّ مــن حيــث هــو عمليــة 
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ــاة«)1(.  ــاق الحي ــذوره في أع ــدُّ ج تمت
ومــن المؤكّــد أنّ واقــع الشــاعر يؤثــر عــى إبداعــه، 
فينعكــس ذلــك عــى مــا ينظمــه مــن قصائــد، ولا 
ينفصــل هــذا الواقــع عــن الدوافــع النفّســيّة لنظــم 

النـّـصّ الشــعري.
هــذه  مــن  الانفعــال  أنّ  الدّارســون  عــدّ  وقــد 
الدّوافــع؛ حيــث يُعــدّ في كثــر مــن الأحيــان محــرّكًا 
أساســيًّا لشــاعريّة المبــدع، »والانفعــال حالــةٌ شــعوريّة 
وفســيولوجي  جســمي  نشــاط  يصحبهــا  مركّبــة 
بفعــل  ينتــج  أنّــه اضطــراب  يعنــي  مميــز«)2(. وهــذا 
مســببٍ أو مثــرٍ لــه، وعــادةً مــا يرتبــط هــذا المثــر 

المــرء. الــذي يعيشــه  بالواقــع 
ــس؛  ــم النف ــن الأدب وعل ــة ب ــةٌ قويّ ــاك علاق وهن
حيــثُ إنّ الأخــر يخــدم الأعــالَ الأدبيّــة بالتفســر 
والتقويــم، »فهــو ينــر جوانــب عمليّــة الإبــداع«)3(. 
لــذا لا يمكــن الفصــل بــن النّــص الأدبّي والدراســات 
النفســيّة، خاصّــة تلــك النصّــوص التــي كان للدوافــع 

ــا. ــر في نظمه ــيّة أث النفس
ومــن هنــا تقــوم هــذه الدّراســة بالوقــوف عــى 
ــي  ــة الت ــبب البيئ ــدت بس ــي تولّ ــيّة الت ــل النفس العوام
هــذه  فنظــم  فيــه  فأثّــرت  بــرد،  بــن  بشــار  يعيشــها 
القصيــدة، التــي يفتخــرُ فيهــا بالفــرس، ويــذمُّ العــرب 
ويســخر منهــم، ولا بــد في هــذه الدراســة مــن تقســيم 
يتّضــح  حتــى  لوحــات؛  أو  مقاطــع  إلى  القصيــدة 

التشــكيل الفنـّـي في كلّ لوحــةٍ منهــا)4(:
المطلع

مخــبٍر رســولٍ  مــن  الْعَــرَبِهــل  جميِــعَ  ـي  عنّـِ
مِنهُْــمُ حيًّــا  كان  الــتربِمــنْ  في  ثــوى  ومــن 

الفخر
ــهِ ــمُو بِ ــذِي أسْ ي الَّ ــدِّ أبِيج وساســانُ  ى،  كِــرَْ
إذا خــالي  نَسَــبيِوقيــر  يوْمًــا  عَــددْتُ 
مُعْتَصِــبِكــم لي وكــم لي مــن أبٍ بتِاجِــهِ 
مجلِْسِــهِ فِي  بالركــبأشْــوَسَ  لــه  يجثــى 
مجلســه إلى  الْمُلْتهِــبِيغــدو  الْجوْهــرِ  فِي 
فنــك في  الحجــبِمســتفضلٌ  في  وقائــمٌ 
لــهُ الْهبانيِــقُ  هــبِ)5(يَسْــعَى  الذَّ بآِنيــاتِ 

ــي فــي الشّــعر خاصــة،  ســويف، الأســس النفّســية للإبــداع الفنّ  )1(
ص54.

زهران، الصّحّة النفّسيّة والعلاج النفّسي، ص420.  )2(
ويليك و أوستن، نظرية الأدب، ص93.  )3(

ابن برد، ديوان بشّار بن برد، 391-389/1.  )4(
)5( الهبانيق: جمع هِبنق: الوصيف.

هجاء العرب
سِــقًى أقْطــابَ  يُسْــقَ  الْعُلَــبِلَْ  فِي  بُهــا  يَشَْ
أبِي قــطُّ  حــدا  جَــرِبولاَ  بعِــرٍ  خَلْــفَ 
حنظْلــةً أتــى  ســغب)6(ولاَ  مــن  يثقبهــا 
عُرْفُطَــةً أتــى  باِلْخشــبِ)7(ولاَ  يْخبطُِهــا 
ورلاً شــوينا  نَــبِولا  باِلذَّ مُنضْنضًِــا 
ولاَ عْــتُ  تقصَّ الِحــزَبِولاَ  ضــبَّ  أكلــتُ 
أبي قــطُّ  اصطــى  للهــبِ)8(ولا  مفحجًــا 
نســيا بايــد  للنصــب)9(ول  هــوى  ولا 
أبي كان  ولا  ــبِ)10(كلاَّ  ــيْ قَتَ ــبُ شْرج يرْك

الافتخار بنرة الفرس للعباسين
نــزلْ لْ  مُلُــوكٌ  ــا  الحقــبإنَِّ ســالفات  في 
ــن ــل م ــا الخي ــن جلبن الْكــذِبنح بغِــرِْ  بلْــخٍ 
ومــا سَــقَيْناها  حَلَــبِحتَّــى  نَـْـرَيْ  نبْــدهُ 
خــتْ دوَّ مــا  إذِا  الصلــبحتَّــى  أرض  بالشــام 
بهــا مــر  إلى  لجــبسرنــا  ذي  جحفــلٍ  في 
ملكهــا اســتلبنا  الْمُسْــتَلَبِحتــى  بمُِلْكِنــا 
بنِــا الْخيَْــلُ  الْعَجَــبِوجــادت  ذَاتَ   َ طَنجَْــة 
في الملــك  رددنــا  العــربيحتــى  النبــيِّ  أهــل 
ــا بِهَ الفَضْــل  أبــا  بالنبــي)11(يَهْــزَ  قريــشٍ  أولى 
يســتلبمــن ذا الذي عادى الهدى ل  والديــن 
عانــده ومــن  ينتهــبِومــن  ل  جــار  أو 
وللِْـــ للَّ  ـــإسلام أسرى الغضــبنغْضَــبُ 

تأكيد دوره في الدفاع عن الموالي
ابــنُ فرعــي فــارسٍ ــبِأنــا  ــي العص ــا المحام عنه
ــانِ والْـــ ــنُ ذوُو التِّيج ـــمُلْكِ الأشَمِّ الأغَْلبِ)12(نحْ

تشــكّل هــذه القصيــدة باســتهلالها ومقاطعهــا التــي 
بُنيــت عليهــا بنــاءً فنيًّّــا خــدم بشــار بــن بــرد، فجــاء كــا 
ــدة عــى هــذا  ــاة الجدي ــرت الحي ــه، وأثّ أراده وعمــد إلي
البنــاء، »فالشــعر أيــام العباســين قــد ســلك طريقًــا 
مــن  جديــدة  كانــت  العباســيّة  الحيــاة  لأنّ  جديــدًا؛ 

سَغَب: الجوع.  )6(
)7(  عُرفُطة: شجر الغضاة وهو شجر مفترش على الأرض.

)8(  مفحجًا: التفحيج هو المباعدة بين أوساط السّاقين.
)9(  علــق محقــق الديوان-رحمــه اللــه - علــى المصــراع الأول مــن 

هــذا البيــت بأنــه: لــم يظهــر مــراده. 
)10( قَتَب: إكاف البعير.

ــى  ــة الأول ــى الكلم ــه- عل ــه الل ــوان -رحم ــق الدي ــق محق )11( عل
ــم يتضــح المــراد منهــا. ــه: ل ــت بأن مــن هــذا البي

)12( الأشم: الذي يرفع رأسه.



39

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 21 - العدد 1 - 2020م  )1441هـ)

كلّ وجــه«)1(، ويتحلــل هــذا البنــاء مــن الوقــوف عــى 
الأطــلال ويدعهــا؛ لأنّ الشــاعر يقصــد أن يعلــوَ حسّــه 
ــد  ــترك التقلي ــص، ف ــذا النّ ــربّي في ه ــان الع ــى الإنس ع
الســائد لــدى الشــعراء وهــو الوقــوف عــى الأطــلال، 
وكان مناســبًا أن ينظــم القصيــدة بأســلوب جديــد، 
ــالته  ــل رس ــن يحم ــه لم ــابّي موجّ ــعٍ خط ــتهلها بمطل فاس
وينقلهــا إلى العــرب، وأكــد بعــض الدارســن »أنّــه 
منــذ بشــار حدثــت في الشــعر العــربي هــزة جديــدة«)2(.
ــن  ــرد م ــن ب ــار ب ــار بش ــاء افتخ ــذا البن ــف ه ويكش
ــا  ــر، »وأوّل م ــبٍ آخ ــن جان ــرب م ــه للع ــبٍ وذمّ جان
يلمســه المتلقّــي في هــذا النـّـص هــو الفخــر، ويقابــل 
ــن  ــار مَ ــدو باختي ــذي يب ــذمُّ ال ــر ال ــسَّ بالفخ ــذا الح ه
ــاعر(،  ــر )الشّ ــن المفتخِ ــول - ب ــطةً - رس ــون واس يك
والمفتخَــر عليهــم )العــرب(، فلأنّــم دونــه ل يواجههــم 
مبــاشرةً«)3(، وإنّــا بحــث عــن رســول ينقــل خطابــه 

ــم. إليه
ويــأتي هــذا الربــط بــن مهمــة الرســول التــي تتمثــل 
ضرورة  وبــن  وأهميتــه،  الشــاعر  عــن  الخــبر  بنقــل 
تعميمــه عــى العــرب؛ لأنّ ثمــةَ عوامــل دفعتــه إلى هذا، 
ــك  ــي ذل ــد النويه ــد محم ــي، وأك ــه الأعجم ــا أصل منه
بقولــه: »إنّــه كان مــولى اضطهــد كثــرًا مــن أجــل أصلــه 
ــا مــن العــذاب بســببه«)4(. الأعجمــي، وتعــذّب صنوفً
ويعيــش بشــار بــن بــرد واقعًــا فيــه الســيد وفيــه 
ــذي  ــولى ال ــه الم ــلطة، وفي ــب الس ــيد صاح ــولى، الس الم
يعــاني الاضطهــاد؛ مــا يــترك أثــرًا في نفســية بشــار؛ 
ــرّد  ــه يتم ــى أنّ ــع، حت ــك الواق ــن ذل ــر م ــه يضج يجعل
عليــه؛ طلبًــا للكرامــة، فيقــوم بأفعــالٍ أو يقــول أقــوالاً 

قــد تثــر ســخط الآخريــن عليــه.
وتعكــس أقــوال بشــار مــا في داخلــه تجــاه المجتمــع 
المحيــط بــه، وهــي تمثــل جــزءًا مــن حياتــه لكونــا 
تصــدر عنــه كأي فعــل مــن أفعالــه، وهــي مناســبة 
ــا  ــا، فنظمه ــا أن يقوله ــكان ضروريً ــا، ف ــبّر عنه لأن يع
ــل  ــن الفع ــاط م ــانٍ أن ــكل زم ــعري، »ول ــب ش في قال
وضروب مــن الســلوك متناســبة مــع شروط الحيــاة«)5(. 
ــه  ــرد في ــدة ســلوكًا مناســبًا ي ــكان نظمــه لهــذه القصي ف
عــى الآخريــن، ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ مصطفــى 

)1( حسين، حديث الأربعاء، 20/2.
)2( عبدالله، التقليد والتجديد في الشعر العباسي، ص27.

)3( مقــدادي، تلقــي شــعر التــراث فــي النقــد العربــي الحديــث مــن 
بشــار إلــى المتنبــي أنموذجًــا، ص78.

)4( النويهي، شخصيّة بشار، ص24. 
صليبا، علم النفس، ص102.  )5(

ســويف حــدّد شروطًــا لقيــام الشّــاعر جعــل أوّلهــا 
ــه)6(. ــاعر ومجتمع ــن الشّ ــة ب ــة معين ــور علاق ظه

ــه يجــب عــى  ــه أنّ يُظهــرُ اســتهلال بشــار في قصيدت
ــح  ــم يقــوم بتوضي ــق الأمــور، ث ــة حقائ المجتمــع معرف

ــدة. ــق في باقــي أجــزاء القصي هــذه الحقائ
ويعــاني بشــار مــن الإعاقــة البريّــة، ونُظمــت 
ــدره  ــر ذاتي، مص ــه بقه ــة إحساس ــدة نتيج ــذه القصي ه
هــذه الإعاقــة إلى جانــب قهــر الواقــع الــذي ينعكــس 
ــه  ــى أنّ ــر، »حت ــرّقّ والفق ــاني ال ــولًى يع ــه م ــه لكون علي
انتســب إلى بنــي عقيــل الذيــن نشــأ فيهــم«)7(. فانعكــس 

ــه. ــه علي ذلــك كلّ
عــى  لتؤثــر  وحدهــا  العوامــل  هــذه  تكــن  ول 
شــخصية بشــار لــولا تداعــي عوامــل أخــرى، مــن 
أشــدّها ازدراء الآخريــن لــه مــن العــرب، فأججــت 
ــردّ  ــدأ ي مشــاعره؛ مــا جعلــه يشــعر بالحقــد عليهــم، فب
عليهــم، فتولّــد لديــه مــا يســمى بهجــاء العــرب، »وقــد 
كان هــذا النــوع مــن منطلــق المــرارة التــي أخــذت 
ــد  ــا بع ــه يومً ــا في نفس ــتدّ وطأته ــدره وتش ــو في ص تنم
ــه في  ــه تقتحم ــرب إلي ــرة الع ــرى نظ ــن كان ي ــر، ح آخ
ــراه  غــر قليــل مــن الازدراء والاحتقــار، وحــن كان ي
ــة،  النــاس مــن طبقــة المــوالي«)8(. فــأدّى ذلــك إلى غضب
ــن  ــاع ع ــزة الدف ــابي لغري ــر الإيج ــو المظه ــب ه »والغض

النفــس«)9(.
بشــار  نظــم  أنّ  لتؤكــد  الحقائــق  هــذه  وتتــلاءم 
ــاس  ــعور، فالإحس ــة اللاش ــاء نتيج ــدة ج ــذه القصي له
وإنــا  اللحظــة،  تلــك  وليــد  يكــن  ل  بالاضطهــاد 
ــادرًا  ــد ق ــى ل يع ــه، حت ــا في داخل ــد ون ــاس وُج إحس
عــى إخفائــه، فجــاء نظمــه للقصيــدة تعبــرًا عــن حقده 
ــذي  ــر ال ــعور الأصغ ــل الش ــذا يمثّ ــرب، وه ــى الع ع
يتولّــد مــن اللاشــعور، وأكــد عــال النفــس فرويــد: 
ــن  ــم ب ــذي يض ــبر ال ــال الأك ــو المج ــعور ه »أنّ اللاش

جوانبــه المجــال الشــعوري الأصغــر«)10(.
وهكــذا، يبــدو لنــا أنّ الشــاعر نقــل لنــا في هــذا 
مــن  جميعًــا  العــرب  لمخاطبــة  حاجتــه  الاســتهلال 
ــع  ــم واق ــنّ له ــي تب ــالته الت ــل رس ــولٍ يحم ــلال رس خ
آبائــه وأجــداده، وهــو واقــع يدعــو للفخــر في حــن أنّ 
ــعر  ــي الشّ ــي ف ــداع الفنّ ــية للإب ــس النفّس ــويف، الأس ــر: س انظ   )6(

ص119. خاصــة، 
انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، 51/1.   )7(

ــر  ــي العص ــاة ف ــنّ والحي ــن الف ــعر م ــف الش ــماوي، موق العش   )8(
ص139. العباســي، 

صليبا، علم النفس، ص257.   )9(
)10( فرويد، تفسير الأحلام، ص679.
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واقــعَ العــرب يــراه مدعــاة لــلازدراء.
اســتفهاميّة:  بجملــة  ابتــدأ  النـّـصّ  أنّ  ونلحــظ 
ــد  ــرب«، قص ــع الع ــي جمي ــبٍر عنّ ــول مخ ــن رس ــل م »ه
مــا  إلى  انتباهــه  وشــد  المتلقّــي  لفــت  الشّــاعر  فيهــا 
ــا  ــراءً فنيًّّ ــل ث ــه؛ لأنّ الاســتفهام يمثّ ــث عن ــد الحدي يري
للســياق الــذي يــرد فيــه، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلى 
الموضــوع الأســاس وهــو كلامــه الــذي يريــد إيصالــه 
مــع الرســول إلى الآخريــن، فدخــل لوحــة الفخــر 

بآبائــه وأجــداده، فقــال:
ــهِ ــذِي أسْــمُو بِ ي الَّ  جــــدِّ
إذا خــالي   وقيصـــــر 
كــم لي وكــم لي مــن أبٍ

أبِي وساســانُ  ى،   كِــرَْ
 عَــددْتُ يوْمـــــًــا نَسَــبيِ
مُعْتَصِــبِ بتِاجِــــــــهِ 

ــبه  ــود نس ــاعر، فيع ــب الش ــة نس ــذه اللّوح ــن ه تب
مــن جهــة أبيــه إلى الفــرس، ومــن جهــة أمّــه إلى الــروم، 
ــا  ــات حين ــذه الأبي ــى ه ــن ع ــض الدارس ــد بع واعتم

ــوا عــن نســبه)1(. تحدث
ــه مصــدر  ويعتــز الشــاعر بهــذا النســب، ويؤكــد أنّ
فخــر، فجــذوره تعــود إلى أصــول لهــا مكانتهــا بــن 
الأمــم، ولا يحــقُّ لأحــد أنْ يقلّــلَ مــن شــأنه أو مــن 
شــأن بنــي جنســه ومكانتهــم، لأنّ الفــرس عُرفــوا 
)كــم(  واســتخدم  للسياســة،  وريادتهــم  بحكمهــم 
الخبريــة التــي تــدل عــى التكثــر، وبالوقــوف عــى 
ــه يشــر إلى  قولــه: )كــم لي وكــم لي مــن أبٍ( يتّضــح أنّ
ــر  ــدم الأم ــد قِ ــاء تؤك ــرة الآب ــن، فكث ــراق في الزّم الإغ
المشــار إليــه، وهــو حكــم الفــرس وامتــداد ســلطانم. 
فالنّــص يخــدم الواقــع التاريخــي في الإشــارة إلى حقيقــة 
تاريخيــة تعمّــد بشــارٌ إظهارهــا للعــرب، وتظهــر هــذه 
ــدة،  ــراءة القصي ــة مــن خــلال ســاع الخــبر أو ق العلاق
ــن العمــل والقــارئ  ــة ب ــاوس إلى أنّ »العلاق وأشــار ي

ــي«)2(. ــالي، وتاريخ ــن: جم ــل جانب ــف بالفع تكش
ويرســم الشــاعر صــورة الفــرس كيــف يحــرون 
مجالســهم بعــزّ ووقــار، وأنّــم يلبســون أرقــى الثيــاب 
وحقائــقَ  دلالاتٍ  كشــف  قاصــدًا  ثمنـًـا،  وأغلاهــا 

ــول: ــث يق ــرب، حي ــا الع ــه به يواج
مجلِْسِــهِ فِي  بالركــبأشْــوَسَ  لــه  يجثــى 
مجلســه إلى  الْمُلْتهِــبِيغــدو  الْجوْهــرِ  فِي 
فنــك في  الحجــبِمســتفضلٌ  في  وقائــمٌ 
لــهُ الْهبانيِــقُ  هــبِيَسْــعَى  الذَّ بآِنيــاتِ 

انظر: ضيف، العصر العباسي الأول، ص201.  )1(
يــاوس، جماليــة التلقّــي مــن أجــل تأويــل جديــد للنــص الأدبــي،   )2(

ص40.

ــه  ــذي كان يعيش ــراء ال ــى الث ــم ع ــذا الرس ــدلّ ه ي
الفــرس في مجالــس شربهــم، فرســم لهــم صــورة الزهــو 
والفخــر بالنفّــس، في حــن أنّ الوصيفــن يقومــون 
مــن  بــأوانٍ  لهــم  الــشاب  وتقديــم  خدمتهــم  عــى 
ذهــب، وهــذا وصــف خارجــي يُــراد بــه إظهــار حــال 

ــم. ــاء لهوه ــن أثن الموصوف
ــن  ــرس الذي ــاة الف ــة حي ــورة طبيع ــك الص ــنُّ تل تب
ينتســب إليهــم الشــاعر، ولعلــه قصــد الإشــارة إلى 
قضيــة العــرق )الجنــس(، فالعــرب ينظــرون نظــرة 
نظــر  في   - المــوالي  أنّ  حــن  في  للمــوالي،  اســتعلاء 
للفخــر،  تدعــو  مــن أصــول  ينحــدرون  الشــاعر - 

وهــذا الأمــر تؤكــده الصــورة السّــابقة.
ــإنّ الشــاعر يعــاني  ــلُ ف وكــا تمــت الإشــارة مــن قب
الــذي  المــوالي، والعامــل  العــرب وازدراءهــم  قهــر 
ــك  ــه ذل ــبه، فدفع ــه في نس ــو مهاجمت ــر ه ــه أكث ــر علي أثّ
إلى الفخــر بالفــرس؛ لأنّــه »إذا هوجــم في نســبه راح 
يبحــث عــن مصــدر للفخــر بمجــده التالد، ونســبته إلى 
الفــرس، وأخــذ يفيــض عــى نفســه مــن الصفــات مــا 
ــور«)3(. ــب أو القص ــص أو العي ــعوره بالنق ــوّض ش يع
ــر  ــةً مــن حــالات التعب ــدة حال ــل هــذه القصي وتمثّ
عــن الانفعــال، وهــي حالــة تــأتي نتيجــة الغضــب، وقد 
أكّدهــا علــم النفــس، »فالانفعــال يشــكّل محــركًا فاعــلًا 
- للفــن عمومًــا - وللشــعر عــى وجــه الخصــوص، إذ 
ــة ولا شــعريّة دون انفعــال ســابقٍ ومحــركٍ  لا تجربــةَ فنيّّ

لهــا«)4(.
ويســيطر عــى الشــاعر شــعور الإحســاس بالقهــر، 
لكــنّ هــذا الإحســاس نــا وازدادَ حتــى انفجــر في ذاتــه 
فخــرج يحمــل معــاني يــرى أنّــا تخفّــف مــن حــدة ذلــك 
ــدة  ــه القصي ــرت في ــذي ظه ــي ال ــر الفنّ ــر، والتعب القه

يؤكــد هــذا الأمــر.
ــل  ــن ينق ــة م ــارًا واعٍ لخلفي ــة أنّ بش ــرى الدراس وت
في  يعيشــون  الذيــن  العــرب  وهــم  رســالته،  إليهــم 
ــلا  ــام، ف ــكلٍ ع ــي بش ــاص، والمتلقّ ــكل خ ــره بش ع
أحــد ينكــر مجــد الفــرس وعراقــة حكمهــم، فالشــاعر 
يربــط بــن فنـّـه ومتلقيــه إيانًــا منــه بتكامليــة فهــم النصّ 
لديهــم، وجــاءت نظريــة التلقــي الحديثــة وأكــدت هــذه 
فقــال روبــرت هولــب: »لــن يكــون مــن  النظــرة، 
الجدليــة في شيء تعليــق وظيفــة الفــن، بحيــث يقتــر 

العشــماوي، موقــف الشــعر مــن الفــنّ والحيــاة فــي العصــر   )3(
ص109. العباســي، 

باقازي، الشعر والموقف الانفعالي، ص9.  )4(
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دوره عــى تحقيــق الســلام الأيديولوجــي والنفــي«)1(.
إنّ اعتــاد الشــاعر عــى تشــكيل هــذه الصــورة ذات 
الطابــع الفخــري ونقلهــا إلى العــرب يســاعده عــى 
الانتقــال إلى لوحــة أخــرى تمكنــه مــن تفريــغ مكبوتاتــه 
تجــاه مــن يخاطبهــم مــن العــرب، فيبــدأ برســم ملامــح 

ــة قاســية. الإنســان العــربي، فرســمه بصــورة هجائيّ
ولا يخفــى أنّ بشــارًا ســيعمد بعــدَ لوحــة الفخــر 
نصّــه  تجعــل  التــي  إمكانياتــه  تســخر  إلى  الســابقة 
ــبٍ  ــن جان ــه م ــا في ذات ــبّر ع ــب، وتع ــن جان ــا م ناجحً
الســخرية  عــى  تقــوم  صــورة  برســم  فيبــدأ  آخــر، 
هــذه  عــدّ  الممكــن  ومــن  يــرى-  -كــا  والازدراء 
اللّوحــة عــادَ القصيــدة؛ لأنّــه يقــارن فيهــا بــن صــورة 
ــون  ــن يقوم ــرب الذي ــورة الع ــم، وص ــرس ومجده الف
ببعــض التّرفــات التــي تســتدعي الســخرية في نظــره.
ــاعر عــى نفــي الصفــة عــن  وتعتمــد مقارنــة الش
ــه يريــد أن يــردّ عــى  الفــرس، ثــم إثباتهــا للعــرب؛ لأنّ
كلّ مــن يضطهــد المــوالي؛ بســبب معاناتــه مــن المجتمــع 
ــم،  ــاد والظل ــعور بالاضطه ــه الش ــد في نفس ــذي ولّ ال
حتــى ضجــر مــن نفســه، وأكــد صاحــب الأغــاني 
ذلــك حــن ذكــر أنّ بشــارًا كان يقــول: »اللهــمّ إني قــد 
تبرمــت بنفــي وبالنــاس جميعًــا فأرحنــي منهــم، وكان 
يقــول: الحمــد لل الــذي ذهــب ببــري لئــلا أرى مــن 

ــض«)2(. أبغ
إنّ إحســاس بشــار بالاضطهــاد والضجــر يؤكــد 
مــن  ذلــك لكونــه  التــي أدت إلى  العوامــل  تلاحــم 
ــة،  ــه البري ــب إعاقت ــه، إلى جان ــر أسرت ــوالي، ولفق الم
»ولقــد اســتغلت هــذه العوامــل جميعًــا أســوأ اســتغلال 
وأبشــعه في حيــاة بشــار وشــخصيته«)3(. فقــاده هــذا 
الأمــر إلى مــا يعــرف بالتعويــض فعــوّض عــن شــعوره 
بالفخــر والاســتهزاء مــن الآخريــن، وأكــد ســامي 
الــدّروبي أنّ الفــنَّ يــأتي نتيجــة تعويــض، حيــث قــال: 
»إنّ الفــنّ تعويــض تصعيــدي عــن غريــزة مكبوتــة«)4(.
وعنــد الحديــث عــن ســخرية بشــار مــن الآخريــن 
ســخريته  حــدّة  عــى  مثــالاً  القصيــدة  هــذه  تكــون 
وبشــاعتها، وهــذا مــا يتّضــح في هــذه اللّوحــة، ولا بــدّ 
ــه  ــا في الهجــاء، فحكــم ل ــه كان قويً مــن الإشــارة إلى أنّ
ــاس  ــرع الن ــه أب ــه: »إنّ ــال في ــن العــلاء فق ــو عمــرو ب أب

هولب، نظرية التلقي مقدمة نقدية، ص91-90.  )1(
أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني 243/3.  )2(
)3( بكّار، قضايا في النقد والشعر، ص109.

ــوث  ــن بح ــان بي ــة الإنس ــس والأدب معرف ــم النفّ ــي، عل )4( الدروب
ــان، ص277. ــب والفن ــرة الأدي ــس وبصي ــم النف عل

بيتًــا، وأمدحهــم نظــاً، وأهجاهــم شــعرًا«)5(. وكان 
لإســاءة الآخريــن مــن العــرب لــه والحــطّ مــن كرامتــه 
دور »أدّى إلى إثــارة حافظتــه عليهــم«)6(. فصــوّر كيــف 
كانــوا يشبــون الــشاب بالعلــب البســيطة التــي لا 
ــف  ــب يكش ــى جوان ــز ع ــه ركّ ــظ أنّ ــا، ويُلح ــة له قيم
فيهــا بعضًــا مــن أفعالهــم؛ قاصــدًا أن يعكــس بســاطتهم 

ــال: ــة، فق ــو والمتع ــب اللّه في طل
الْعُلَــبِ فِي  بُهــا  يَشَْ سِــقًى أقْطــابَ  يُسْــقَ  لَْ 

 واختــار الــشاب لمــا لــه مــن قيمــة في حياة الإنســان 
العــربي في فــترة مـــن الفــترات، فمجلــس الــشاب 
يمثــل للشــارب أجمــل ســاعات اللهــو، التــي تعــودُ عى 
صاحبهــا بالمتعــة، لكــنّ العــربّ ل يحســنوا اســتغلالها، 
ومقـــابل ذلــك نفــى صفــة الشـــرب بالعلــــب عــن 

ــم. ــر به ــن يفتخ ــرس الذي الف
إلى  )معنــى(  رســالة  نقــل  يريــد  الشــاعر  ولأنَّ 
ــة  ــات حقيقيّ ــراز صف ــى إب ــص ع ــه حري ــن فإنّ الآخري
تعينــه عــى ذلــك، وهــذا يدعــم فكرتــه التــي يتحــدّث 
عنهــا، وإذا نظرنــا في تراكيبــه نجــد أنّــا تعكــس فكرتــه 
التــي يريدهــا؛ »لأنّ معــاني الألفــاظ هــي المقصــود 
تلــك  النــاس  يتبــادل  أجلــه  مــن  الــذي  الأســاسي 
ليعــبّروا بهــا عــاّ في نفوســهم«)7(. ولهــذا  الألفــاظ؛ 
ــا  ــراء، مبينً ــرب في الصح ــاة الع ــم حي ــار برس ــام بش ق
كيــف يســرون خلــف الإبــل أثنــاء ترحالهــم وتنقلهــم، 

ــال: فق
جَــرِب بعِــرٍ   خَلْــفَ 
ســغب مــن   يثقبهــا 
باِلْخشــبِ  يْخبطُِهــا 
نَــبِ باِلذَّ مُنضْنضًِــا 

أبِي قــطُّ  حــدا   ولاَ 
حنظْلــةً أتــى   ولاَ 
عُرْفُطَــةً أتــى   ولاَ 
ورلاً شــوينا  ولا 

وكأن الإبــل تقودهــم بــن الفيــافي؛ طلبًــا للــاء 
مــا  يأكلــون  فإنّــم  بالجــوع  والــكلاء، وإذا شــعروا 
والعرفــط،  الحنظــل،  فيأكلــون  النفــس،  ترفضــه 
والضــب. واختــار هذيــن النباتــن وهــذا الحيــوان؛ 
ليصــور حالــة المــرء عنــد تناولهــا ومــا يتولــد في النفــس 
ــذه  ــن ه ــرس م ــرّد الف ــسَ أن يج ــمئزاز. ول ين ــن اش م
الترفــات، وترفّعهــم عــن تنــاول تلــك النباتــات 

ــوع. ــم الج ــغ به ــا بل مه
إذ  بشــار،  نظــر  البــداوة ســمة ســلبية في  وتمثّــل 

)5( أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، 243/3.
)6( العشــماوي، موقــف الشــعر مــن الفــنّ والحيــاة فــي العصــر 

ص140. العباســي، 
)7( الحاوي، علم الدلالة تأصيلًا ودراسةً وتطبيقًا، ص21.
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اقع معيش بائية بشار بن برد في مدح الفرس وهجاء العرب أنموذجًا                                          زياد محمود مقدادي عري بين موقف انفعالي وو
ّ

ص الش
ّ
الن

ــه لهــم مــن أعــال  ــا خلفت ــا عــى العــرب ب يعدهــا عيبً
غــر لائقــة، فبعــد أن رســم حــال الإنســان العــربي 
وتنقلــه في الصحــراء بــنّ كيــف يعتمــد هــذا الإنســان 

ــال: ــراء، فق ــط الصح ــا وس ــي يوقده ــار الت ــى الن ع
للهــبِ مفحجًــا  أبي قــطُّ  اصطــى  ولا 

ــي  ــان ك ــا الإنس ــوم به ــي يق ــج الت ــة التفحي إنّ حال
ــذا  ــاعر، وه ــر الش ــا في نظ ــد عيبً ــار تع ــام الن ــس أم يجل
ــا  ــة، ينتقيه ــور دقيق ــل أم ــه في نق ــن براعت ــر يب التصوي
بأســلوب يــدلّ عــى وعيــه بــا يــدور حولــه عــى الرغــم 
مــن إعاقتــه البريــة، واللّفــظُ نفســه يعكــس في نُطقــه 
دلالــة عــى تــرف غــر محمــود، لكــنّ قيمتــه عكســت 
براعــة الشّــاعر مــن جانــب وتأثــر المنطــوق أو المقــروء 
عــى المتلقّــي مــن جانــبٍ ثــانٍ، وأشــار عبدالقاهــر 
الجرجــاني إلى »أنّ الألفــاظ خــدم المعــاني والمرّفــة 
في حكمهــا، وكانــت المعــاني هــي المالكــة سياســتها 

ــا«)1(. ــتحقة طاعته المس
ومــن الممكــن أنْ تقودنــا صــورة النــار التي يشــعلها 
العــربي ويجلــس أمامهــا إلى أهميتهــا، ولعــل الشــاعر لا 
يقصــد أهميتهــا المادية الحســيّة وهــي )الاشــتعال(، وإنا 
يــود لــو أنّ المتلقّــي التفــت إلى قيمتهــا المعنويــة، لكونــا 
معبــود الفــرس مــن قبــل مجــيء الإســلام، فعــى الرغــم 
مــن موقــف الإســلام العقــدي منهــا فــإنّ الإنســان 
العــربي يحتاجهــا ويجلــس أمامهــا وكأنّــه يمجدهــا. 
ويعــرض مقابــل ذلــك عبــادة العــرب للأصنــام، عــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود فائــدة لهــم مــن هــذه العبــادة، 

حيــث قــال:
للنصــب هــوى  ولا  نســيا بايــد  ول 

ــورًا  ــل ص ــم أن ينق ــذا الرس ــاعر في ه ــتطاع الش اس
العــربي، فرســمها رســاً يخــدم  يقــوم بهــا الإنســان 
غرضــه الهجائــي، وهــو رســم يســاعد عــى كشــف 
بعــض ملامــح المجتمــع، فيخــدم القــارئ في تلقــي 
ــى  ــاعده ع ــه يس ــة؛ لأن ــة الاجتاعي ــن الناحي ــص م الن

اســتلهام الواقــع.
ويجــب الانتبــاه إلى مبالغــة بشــار في هجــاء العــرب 
مقصــود،  هجــاء  وهــو  اللّوحــة،  هــذه  في  وذمهــم 
وأشــار معتــز ياســن إلى أنّ هــذا النـّـوع مــن الهجــاء 
عنــده يســبّب الأل، فقــال: »وهجــاؤه الموجــع هــو 
ــوّه  ــرّد مهج ــأن يج ــك ب ــلام، وذل ــه الإي ــد ب ــذي قص ال
ــر  ــالاً للتصوي ــه مج ــل من ــة، ويجع ــات النبّيل ــن الصّف م

الجرجاني، أسرار البلاغة، ص8.  )1(

فتنقّــل  والاســتهزاء«)2(.  السّــخرية  عــى  الباعــث 
فخــر  مصــدر  كان  الصحــراء  في  العــربي  الإنســان 
ــال  ــب إغف ــرب، إلى جان ــاة الع ــجاعة في حي ــل ش ودلي
ــات  ــال وصف ــن خص ــرب م ــن الع ــرف ع ــا عُ ــار لم بش
ــوا بهــا في حياتهــم، فكانــت مآثــر لهــم أشــار  حميــدة تغنّ

ــعراء العــرب. إليهــا كثــر مــن الش
تُظهِــر اللّوحــة السّــابقة كفــاءة الشــاعر في عقــد 
المقارنــة بــن الفــرس والعــرب بأســلوب جمــالي، يــدل 
عــى براعتــه وقدرتــه الفنيّّــة، فاعتمــد عــى تقنيــة النفــي 
ثــم الإثبــات، فجــاء بنفــي مــا يــراه عيبًــا عــن الفــرس؛ 
وممـّـا  بهــم،  فخــره  بعــد  اللّوحــة جــاءت  هــذه  لأنّ 
يعكــس براعتــه حســنُ انتقائــه للصفــات التــي وظّفهــا 
في مقارنتــه بــن أجــداده والعــرب، فعنــد الحديــث عــن 
أجــداده اســتخدم ألقــاب الملــوك )كــرى، وقيــر(، 
ثــمّ ذكــر مــا يــدلّ عــى الثّــراء في مجالــس لهوهــم، ومــن 
ذلــك: )الجوهــر، والتــاج، وآنيــات الذهــب(، في حــن 
أنّــه اســتخدم ألفاظًــا يحمــل بعضهــا معــاني ســلبية، 
كقولــه: )بعــر أجــرب، ورلاً، منضنضًــا، مفحجًــا، 
شرجــي قتــب( وذلــك عنــد حديثــه عــن العــرب أثنــاء 
ترحلهــم في الصّحــراء؛ قاصــدًا بذلــك الإشــارة إلى 

ترفّعــه عــا يقومــون بــه.
وتــرى الدّراســة نجــاح بشــار في تعبــره عــاّ يريــد، 
وأكــد المــازني قدرتــه عــى ذلــك، حيــث قــال: »ل تكــن 
ــدق  ــال، أو ص ــوّة الخي ــى، وق ــمو المعن ــار س ــة بشّ مزي
العاطفــة، أو إخــلاص الريــرة، أو نفــاذ البصــرة، 
وإنــا كانــت قدرتــه عــى الأداء الجيّــد الموافــق للمعنــى 

ــه«)3(. ــول في ــذي يق ــرض ال ــه، والغ ــذي يعالج ال
ــر  ــد التعب ــه تعمّ ــابقة أنّ ــة الس ــن اللّوح ــح م ويتّض
ــذه  ــى ه ــي ع ــد النويه ــف محم ــه، ووق ــن فكرت ــوة ع بق
القصيــدة ووصفهــا، فقــال: »إنّــا قصيــدة واضحــة 

الصــدق الفنـّـي«)4(.
وظهــرت براعــة الشــاعر في اختيــاره أناطًــا مــن 
ــوالي  ــل الم ــذي كان يعام ــربي ال ــان الع ــات الإنس ترف
ــق  ــرًا يلي ــات تعب باســتعلاء، وعــبّر عــن تلــك الترف
القــارئ  نفــس  في  أثــرًا  ويــترك  الهجــاء  بموضــوع 
أو المتلقّــي الــذي ســيتلقّى النـّـصّ فيــا بعــد، وهــذه 
ــول إلى ذات  ــه مــن الدخ البراعــة نجــاحٌ للشــاعر تمكّن

ــه. ــر في ــي والتأث المتلقّ
التــي  الصــورة  إغفــال  القــارئ  يســتطيع  ولا 

ياسين، البواعث النفّسيّة في هجاء بشّار بن برد، ص154.  )2(
المازني، بشّار بن برد، ص111.  )3(
النويهي، شخصيّة بشار، ص52.  )4(
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رســمها بشــار في هــذه اللّوحــة، والمــرور عليهــا مــرورًا 
الــذي  الواقــع  ربــط  تتطلــب  فهــي صــورةٌ  عابــرًا، 
نُظمــت فيــه القصيــدة بنفســية الشــاعر؛ لأنّ النـًـصّ 
بأخــرى  أو  بطريقــة  »يمثّــل  عــام  بشــكل  الشّــعري 
ويظهــر  المؤلــف«)1(  يركبهــا  للعــال  منظوريــة  رؤيــة 
ــد  ــا، وق ــراءة الأولى أحيانً ــع الق ــة م ــذه الرؤي ــر ه تأث
يتلاشــى تأثرهــا مــن نفــس المتلقّــي بعــد إعــادة القــراءة 
مــرات عديــدة، »فعنــد تــذوّق قصيــدة مــا لأوّل مــرةٍ، 
فــإنّ بعــض الأجــزاء يتلاشــى تأثرهــا في النفّــس بعــد 
الانتهــاء منهــا مبــاشرةً، في حــنِ أنّ أجــزاءً أخــرى 
يبقــى لهــا رنــنٌ لا يُقــاومُ، ويتدخــلُ في هــذا الانتخــاب 
والتّنظيــمِ عوامــلُ متعــدّدةٌ، منهــا مــا هــو موضوعــي في 
بنــاء القصيــدةِ، ومنهــا مــا هــو ذاتي في تكويــنِ شــخصيّةِ 
المتــذوقِ«)2(. ويســتوقف القــارئ كــون هــذا النـّـص 

ــدة. ــع القصي ــر في مطل ــا ظه ــرب ك ــا للع موجّهً
ويمكــن القــول: إنّ الشــاعر عكس في هــذه اللّوحة 
التــي تحمــل طابعًــا هجائيًــا غضبــه بســبب الواقــع، 
ــا، ظهــر مــن خــلال عقــد  ــا لا فرديً وكان الهجــاء جمعيً
مقارنــة بــن العــرب والفــرس الذيــن ينتســب إليهــم؛ 

ــوا يزدرونــم في ذلــك الوقــت. لأنّ العــرب كان
وبعــد اســتطراد بشــار في الســخرية مــن العــرب 
ومجدهــم  الفــرس  عــزّ  عــن  والحديــث  وحياتهــم 
ــق  ــض الحقائ ــف بع ــرى إلى توظي ــرّةً أخ ــود م ــه يع فإنّ
التاريخيــة التــي تخــدم نصّــه وتكشــف أهميــة الفــرس في 
ــق في  ــذه الحقائ ــل ه ــلامية، وتتمث ــة الإس ــخ الدول تاري
نــرة الخراســانين للعباســين، ووقوفهــم إلى جانبهــم 
ثــم  أيديهــم،  العباســيّة عــى  الدعــوة  قويــت  حتــى 
يصــور كيــف تتبــع الجيــش العبــاسي آخــر خلفــاء بنــي 
أميــة )مــروان بــن محمــد(؟ وكيــف ســاروا وراءه حتــى 
ــك  ــم بذل ــا، فه ــتولوا عليه ــر؟ فاس ــش كب ــر بجي م

ــم. ــين في الحك ــلطة العباس ــوا سُ ثبّت
الفــرس  مســاندة  أنّ  الدارســن  بعــض  ويــرى 
للعباســين ودعمهــم لهــم فيــه مصلحــة تعــود عــى 
ــرون إلى  ــوا ينظ ــرس كان ــكّ أنّ الف ــلا ش ــهم، »ف أنفس
ــرون  ــةً لا ي ــرة مزدوج ــيّة نظ ــة العباس ــم للدول إقامته
فيهــا تنافــرًا، فهــي مــن ناحيــة انتقــام مــن العــرب 
بخاصــة،  الأمويــن  ومــن  ملكهــم،  الذيــن هدمــوا 
الذيــن أسرفــوا في تحقرهــم واضطهادهــم، وهــي مــن 
ناحيــة أخــرى إعــادة الُملــك إلى الجديريــن بــه مــن بنــي 

فــي الأدب،  التجــاوب  القــراءة نظريــة جماليــة  فعــل  أيــزر،   )1(
.30 ص

سويف، دراسات نفسيّة في الإبداع والتّلقي، ص162.  )2(

هاشــم بعــد أن اغتصبــه الأمويــون منهــم«)3(.
ــم  ــن مجده ــرس ع ــث الف ــرأي بح ــذا ال ــد ه ويؤك
ــم  ــت الحك ــك بتثبي ــاه، وذل ــرب إي ــم الع ــذي أفقده ال
بــن  العبــاس  إلى  ينتســبون  الذيــن  العبــاس  لبنــي 
عبدالمطلــب عــمّ النبــي صــى الل عليــه وســلم، ويعلّــل 
الشــاعر أنّ قيــام الفــرس مــع العباســين ل يكــن إلا 
ــتلب،  ــم المس ــا لحقّه ــم غضبً ــن ولآل هاش ــرة للدي ن
ويشــر إلى أنّ هــذا الغضــب مــن الفــرس جــاء نتيجــة 
ظلــم واضطهــاد مــن الأمويــن تجــاه بنــي العبــاس، 
ــد  ــذاتي المتول ــه ال ــاعر إلى غضب ــاء الش ــر إيح ــا يظه وهن
ــوالي  ــه وللم ــاد والازدراء ل ــعور بالاضطه ــة الش نتيج

ــه. ــش في ــذي يعي ــع ال ــن المجتم ــه م ــاء جنس ــن أبن م
وعلينــا ألا ننســى أنّ بشــارًا فــردٌ عانــى الاضطهــاد 
ــا  ــردي وإن ــانٍ ف ــدّث بلس ــو لا يتح ــن، فه ــع الآخري م
يعــبّر عــن شــعور جماعــي لفئــة كانــت لهــا أهميتهــا 
علاقتــه  تنتظــم  »شــخصٌ  والشــاعر  المجتمــع،  في 
بمجالــه الاجتاعــي بحيــث تــبرز لديــه الحاجــة إلى 
ــار  ــصّ بش ــى ن ــر ع ــذا الأم ــس ه ــن«)4(، وانعك الـ«نح
فأســند الأفعــال إلى الجاعــة، حيــث قــال: )إنــا ملــوك، 
نحــن جلبنــا، ل نــزل، حتــى ســقيناها، سرنــا إلى مــر، 
حتــى اســتلبنا..(. وهــذا يجعلنــا نخلــص إلى نتيجــة 
تتمثــل في أنّــه يتحــدث باســم جماعــة حتــى يرفــع عنهــا 
الاضطهــاد والقهــر الســائدين في ذلــك العــر، وأكــد 

ــص: ــر النّ ــه في آخ ــك قول ذل
ــبِ ــي العص ــا المحام عنه أنــا ابــنُ فرعــي فــارسٍ

يُلاحــظ أنّ الشــاعر حينــا افتخــر بالفــرس فإنّــه 
أكّــد أســبقيتهم بالســلطة والحكــم، وبــنّ أنّــم ملــوك 
ــدة،  ــخ، وأشــار إلى ذلــك إشــارات عدي عرفهــم التاري
ــذا  ــأتي ه ــان( وي ــن ذوو التيج ــوك، نح ــا مل ــا: )إن منه
ــي  ــرف المتلقّ ــى يع ــص حت ــذا النّ ــل ه ــف في مث التكثي
ــة،  ــول كريم ــن أص ــرس م ــن الف ــوالي م ــربي أنّ الم الع
تأكيــد  إلى  الأمــر  هــذا  ويقــود  احترامهــم،  فيجــب 
ــدة،  ــذه القصي ــم ه ــه ينظ ــذي جعل ــاعر ال ــب الش غض
قاصــدًا كشــف الحقائــق ووضــع الأمــور في نصابهــا 

الســليم.
هــذه  في  ظهــرت  التــي  اللّفظيــة  البراعــة  ومــع 
القصيــدة، كالتنويــع بــن إثبــات الصّفــة أو نفيهــا -كــا 
تمــت الإشــارة ســابقًا- واشــتقاق بعــض الصفــات 

النويهي، شخصيّة بشار، ص52-51.  )3(
ــي فــي الشّــعر خاصــة،  ســويف، الأســس النفّســية للإبــداع الفنّ  )4(
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ّ
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ّ
الن

)مفحجًــا، منضنضًــا(، لكنهّــا كانــت إحــدى القصائــد 
بالشــعوبية  اتُهــم  حتــى  بشّــار  ضــدّ  اتخــذت  التــي 
عنــد بعــض الدراســن، فقــال فيــه شــوقي ضيــف: 
ــه  ــه فجــره وتهتكــه وفســقه وزندقت ــزدري في »فنحــن ن

وشــعوبيته«)1(.
ولعــلّ انتســاب بشــار إلى جماعتــه جعــل بعــض 
»ضمــن  كان  لأنّــه  بالزندقــة؛  يرمونــه  الدّارســن 
مجموعتــه يســر عــى خــط واحــد ســيّا إذا عرفنــا أنّ أيَّ 
ــة  ــا للدول ــا معارضً ــف موقفً ــة تق ــي لجاع ــاعر ينتم ش
وجــود  ومــع  بالزندقــة«)2(.  يتّهــم  فإنّــه  العباســيّة، 
اتهامــات لــه بالزندقــة والشــعوبية فقــد عــدّ بعــض 
ــل هــذا النظــم جــاء بســبب الشــعور  الدراســن أنّ مث
عــا  يعــبّر  الــذي  هــو  الشــاعر  »لأنّ  بالاضطهــاد؛ 
ــق  ــن طري ــود ع ــذا الموج ــد ه ــا يتح ــودٌ حين ــو موج ه
التجربــة بوجــود الشــاعر«)3(. ورأى طــه الحاجــري 
ــه  ــل قوت ــا، وعلّ ــا قويً ــار كان طبعً ــدى بش ــاء ل أنّ الهج
بقولــه: »والهجــاء يقــوم عــى الإصغــار مــن النــاس 
والحــطّ مــن شــأنم، فــلا بــد للشــاعر الموهــوب في فــن 
الهجــاء أن يمــلأ نفســه الشــعور بضآلة من حولــه.. ولا 
بــدّ أنْ يكــون معــه الإحســاس بتناقــض هــذا الشــعور 
ــى  ــة وأع ــع منزل ــؤلاء أرف ــل ه ــذي جع ــع ال ــع الواق م
نفســه  يتولــد في  الشــعورين  هذيــن  ومــن  مكانــة.. 
الإحســاس بكراهيتهــم والحقــد عليهــم، فيأخــذ في 
ــم إبرازهــا وتصويرهــا  تلمــس عيوبهــم ونقائصهــم، ث
أو  المقــت  توجــب  أو  النفــور  تســتدعي  صــورة  في 

تبعــث عــى الســخرية«)4(.
وعلّــل بعــض الدارســن غضــب بشــار في هــذه 
القصيــدة بأنّــه بســبب الازدراء الــذي لقيــه وأبنــاء 
جنســه مــن العــرب، فقــال عبدالفتــاح نافــع: »فــإذا 
كانــت الشــعوبية تعنــي مهاجمــة العــرب وتحقرهــم 

فيبــدو أنّــه في صميمــه ل يحقــد عليهــم«)5(.
ــل  ــصّ يمثّ ــرأي؛ لأنّ النّ وترجّــح الدّراســة هــذا ال
ردّةَ فعــل تُعــبّر عــن غضــب صاحبــه بســبب الاضطهاد 

والازدراء اللذيــن عانــى منهــا.
وتكشــف هــذه القصيــدة ثــورة بشــار عــى المجتمــع 
ــن  ــا ع ــبّر به ــتطيع أن يع ــي يس ــه الت ــه أدات ــانه؛ لأنّ بلس

ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص52.  )1(
ياسين، البواعث النفّسيّة في هجاء بشّار بن برد، ص157.  )2(

العشــماوي، موقــف الشــعر مــن الفــنّ والحيــاة فــي العصــر   )3(
ص99. العباســي، 

الحاجري، بشار بن برد، ص34-33.  )4(
نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، ص28-27.  )5(

ــن آلام  ــه م ــا في نفس ــف ع ــد أنْ يخفّ ــه يري ــه، ولعلّ ذات
الاضطهــاد التــي لقيهــا؛ لأنّ اطــلاع القــارئ أو المتلقّي 
ــن ينقــل لهــم الخــبر بوســاطة رســول  ــرب الذي - والع
هــم متلقــون - يجعــل القــارئ أو المتلقــي يعيــد النظــر 
ــور..  ــع الجمه ــق توق ــكّل أف ــادة تش ــور، »وإع في الأم
كفيلــة بتخليــص التجربــة الأدبيــة للقــارئ مــن النزعــة 

النفســانية التــي تهــدّده«)6(.
وجــه الشــاعر خطابــه في هــذا القصيــدة - كــا تبــن 
مــن قبــل - إلى العــرب، وهــم في هــذا الســياق متلقون، 
ــاعر  ــف الش ــن ينص ــم م ــون فيه ــن أنْ يك ــن الممك وم

وينصــف الآخريــن مــن المــوالي.
نســتنتج أخــرًا أنَّ هــذه القصيــدة نتــاج أدبي نظمهــا 
ــالأل  ــعوره ب ــة ش ــه نتيج ــا في نفس ــف ع ــاعر ليخفّ الش

والاضطهــاد مــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

الخاتمة
ذاتــه،  يعــبّر عــا في  الشــاعر  إنّ  القــول:  يمكــن 
ويســخّر طاقاتــه الفنيّــة وإمكانياتــه التعبريّــة؛ لتشــكيل 
النــصّ الأدبي الــذي يعكــس أحاسيســه، وقــد لا يكــون 
ــة  ــا لعملي ــه خاضعً ــأتي نصّ ــك؛ في ــا لذل ــاعر واعيً الش

ــعور. اللاش
بــن  الربــط  عــى  أدبــه  في  الشــاعر  ويحــرص 
ــن  ــط ب ــه، فرب ــر علي ــي تؤث ــرات الت ــه والمؤث أحاسيس
مــا في ذاتــه وبــن المجتمــع والبيئــة التــي يعيــش فيهــا، 
وانطلاقًــا ممـّـا ســبق فــإنّ الدراســة توصلــت إلى مــا 

يــأتي:
• الاضطهــاد 	 نتيجــة  جــاء  بــرد  بــن  بشّــار  نــصّ 

العــرب. مــن  لقيــه  الــذي  والازدراء 
• تولّــد في نفــس بشــار بــن بــرد انفعــال وشــعور 	

ســلبي تجــاه مــن يضطهــده أو يزدريــه مــن العــرب.
• اســتجابة 	 بــرد  بــن  بشــار  شــاعرية  تحركــت 

لانفعالاتــه؛ فنظــم هــذه القصيــدة التــي حملــت 
ا عــى لســان المــوالي موجهًــا إلى العــرب في ذلــك  ردًّ
العــر، بــنّ فيهــا أنّــه يجــب عــى مــن يزدريــه مــن 
العــرب أن ينظــر إلى الواقــع الحقيقــي لحيــاة الفــرس 
الحضاريــة، وإلى حياتهــم التــي تســتحق الازدراء – 

ــات. ــن ترف ــا م ــا فيه ــه - ب ــب رؤيت حس
ألا  الأدبي  النـّـصّ  قراءتــه  عنــد  بالمتلقّــي  ويجــدر 
ــا مــن  ــص؛ انطلاقً ــة عــى النّ ــرات الخارجي يغفــل المؤث
ــمّ القــراءة بتتبــع تلــك  أهميتهــا في نظمــه، ويجــب أنْ تت

ــاعر. ــية الش ــى نفس ــرات ع المؤث
يــاوس، جماليــة التلقّــي مــن أجــل تأويــل جديــد للنــص الأدبــي،   )6(
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ABSTRACT
Psychological context of the poet are observed in his own poetry. There is strong relationship between the poetic 

context and the poet’s life that is affected mainly by the surrounding society and environment. This relationship, 
consciously or subconsciously, is reflected on his words.

The significance of this research is clear as it examines the poet/society relationship, which affected his 
personality, responses, and his poetry.

The aim of this work is to offer a clear view of how the poet interacted with the society variables and expressed 
it in his poetry throughout an artistic experience covering his psychological responses to the humiliation and 
ignorance of his society.

The study adopted an analytical approach through emotional psychological behavior concentricity. This was 
followed by analyzing the historical events that led to signifying such behavior. 

The study revealed that Bashar ibn Burd interacted with the Arab community whom he lived with, who 
degraded and contempt him. This humiliation forced him to respond throughout poetry. In his poetic contexts, he 
reveals his inner and suppressed feelings.

Key Words: Bashar ibn Burd, Emotion, Humiliation, Society.
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